النصوص النبوية السديدة 
صواعق تدك قواعد 
الحزبية الماکرة الجديدة 


که 


ربیع بن هادي المدخلي 


المقدمة الثانية 
بسم الله ال من الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه . آما بعد : 
فهذه النصوص القرآنية و النبوية العظيمة الاتية مع تطبیق السلف ها على آلوف ا مقالات 
و الأشخاص نقدا و حرحا و ٍدانة للأقوال الباطلة » و جرحا لأهل البدع و القالات 
الفاسدة على اختلاف نحلهم و مناهجهم » و مقالاتھم » و نقدا و جرحا لأهل الکذب 
و التهمین و الخطمین » و الضعفای و ا جھولین في نقل الروایات و نقل الأقوال. 
و جرحا في الشهود و تحذیرا من أهل الفساد و البدع » و غير ذلك من الأمور التي غايتها 
النصیحة لله و کتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم » و حاية للدین و الأمة من 
غوائل أهل البدع و النکرات » و آنواع آهل الفساد . 
و كل هذه الأمور قامت عل بعض هذه النصوص فضلا عن جیعها یستشهد با أئمة 
اجرح و التعدیل على مشروعية ا حرح لمن یستحقه على احتلاف آنواع ا حرح و ائحروحین . 
فعلی کل مسلم صادق في دينه ناصح لله کتابه ورسوله و أئمة المسلمين و عامتهم أن 
يدين الله في هذه النصوصء و أن یتمسك بھا و بغیرها من التصوص القرآنية و النبوية » و 
أن يسلك مسلك السلف تحاه هذه النصوص فهماء و تطبیقا . 
و قد كتبت هذا المقال منذ عام تقريبا 
كتبه: 
ربيع بن هادي المدحلي 
۷ / جمادى الآخرة/ ٤۲ ٤‏ ۱ه 


بسم الله ال من الرحيم 
ال حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
آما بعد: 
فلیعلم أهل السنة والجماعة حقاً لا ادعاء أن دعوم مستهدفة من أهل الفتن والأهواء 
وأنحم لا علون من الکاید والشبه والفتن في أوساط أهل السنة والجماعة وبث آسباب الفرقة 


ولقد نبتت نابتة في هذه السنین تلبس لباس السنة ولکنها تخالف أهل السنة في أصوهم 
ومنهجهم وتطبیقاتمم ‏ وانتحلت هذه النابتة أصولاً لمقاومة منهج أهل السنة وفتاوی 
علمائهم في رد البدع والتحذیر من آهلها » كما وضعت هذه النابتة أصولا لرد هذه الفتاوی 
القائمة علی الکتاب والسنة مثل: 
ات "نحن لا نقلد أحداً وحن أصحاب الدلیل" . 
- لیس لأحد علینا وصاية ولا عندنا بابوات ولا ملالي". 
‌- "ادعاء التثبت" أي أتمم يردون فتاوی العلماء وأحكامهم على آهل البدع 
وتحذيرهم منها ومنهم بدعوی التثبت بالاضافة إلى أصولهم الآنفة الذکر . 
ومن جهة آحري وضعوا آصولا لحماية آهل البدع وزعمائهم ولواحهة آصول السلف 
ومنهجهم في نقد البدع وأهلها مثل: 
-١‏ "حمل ا حمل على الفصل" وهم لا يريدون ا حمل والفصل لدی الأصوليين وعلماء 
الإسلام» وإنما بریدون مجملاً ومفصلاًابتدعوه. 
١-5‏ "نصحح ولا نحرح أو ولا ندم" فيعتبرون نقد البدع وأهلها والتحذير منها هدما 
وهم لا يصححون وني المقابل يهدمون آهل السنة ويحاربوتهم أشد الحرب كما 
بحاربون أصوهم المستمدة من الكتاب والسنة. 
۲- "منهج الوازنات" الذي يطبقونه ثم یجحدون مكابرة منهم هذا التطبيق. 


-٤‏ قولهم:" نريد منهجاً واسعاً يسع أهل السنة ء ويسع الأمة "ء ثم یفسرونه تفسيراً 
کاذباً يفضحهم تطبيقهم له ومن یتظاهر منهم بعدم تطبیقه یفضحه تأیید ومولاة 
س0 

وأنا أسوق اليك عدداً من النصوص التي تهدم أصولهم الفاسدة: 

١‏ - قول الله تعالی:" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن 

تقولوا ما لا تفعلون . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 

:" كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عر وحل دلنا على 

أحب الأعمال إليه فنعمل بهء فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه 
وحهاد أهل معصيته الذين خالفوا الاعان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك آناس من 
المؤمنين» وشق عليهم أمره فقال اللہ سبحانه :" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 

تفعلون » وهذا اختیار ابن جرير» وذكر ابن كثير نحوه عن مقاتل بن حیان(۱). 

۲- ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا قال للنبي صلی الله عليه وسلم:ما 

شاء الله وشئت" فقال النبي صلی الله عليه وسلم " أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله 

وحده (۲). 

الشاهد من ا حدیث قول النبي صلی الله عليه وسلم لهذا الصحابي ابلیل الذي لا يريد إلا 

إحلال النبي صلی الله عليه وسلم :" أجعلتني لله عدلا وق لفظ أجعلتني لله ندا". 

وله شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي اللہ عنها قالت :" إن حبراً جاء إلى 

النبي صلی الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون» تقولون ما شاء الله وشقت وتقولون والكعبة 

فقال الرسول صلی اللہ عليه وسلم قولوا ما شاء اللہ ثم شئتء وقولوا ورب الکعبة "(۳) 


(' تفسیر ابن کثیر (۱۳۲/۸). 
(') أخرحه البخاري في الأدب الفرد :( ۷۸۳) وابن ماحة (۲۱۱۷) وأهمد(۲۱۳/۱و۲۲) وحسنه الألبان 
في الصحيحة .)557/١(‏ 


والشاهد منه أن النبي صلی الله عليه وسلم ۸ يغضب من قول اليهودي بل أقره وأمر 
أصحابه أن یقولوا القول الصواب الذي لا يخدش في التوحیدء ولم يأمر النبي صلی الله عليه 
وسلم أصحابه ولا آمر اليهودي بحمل احمل على الفصل صلی الله عليه وسلم وهو 
الناصح المي 

وللحديثين شواهد في ا حملة فيها النهي عن قول :" ما شاء الله وشئت". 

۳- قال رسول الله 5 لخطيب من خطباء أصحابه يريد الخير قال هذا الصحابي في 
خطبتہ " من يطع اللہ ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى " . 

فقال له الرسول ي "بعس خطيب القوم أنت " . 

هذا صحابي جلیل د لم يحمل رسول اللہ ٹل جمله على مفصله وان کان صحابياً لا يريد 
ا 

هذا النص وحده قي نظر المؤمنين يدك قواعد أبي الحسن كلها: "حمل ا حمل على 
المفصل".و"منهج الموازنات" و"نصحح ولا نخدم الأشخاص' فهل هناك أشد من قول 
الرسول يي ببس حطيب القوم أنت ؟!. 

فإذا قال حطيب قوم کلاماً باطلاً أو قال في كتاب أو شريط ببدعة فقلنا له بهست البدعة 
بدعتك لحق لنا ذلك؛ لأننا مستندون إلى جبل عظيم وهو هذا النص النبوي العظيم 
والموقف انحمدي الکرم . 

فلو جاءنا أبو الحسن بقال فلان وقال علان نقول له : سلم للأدلة واعرف قواعد السلف 
المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله مثل قولهم :"إذا جاء تمر الله بطل مر معقل" . 

و"كل يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم"ء وقبل الكل قوله تعالى 
:(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالل واليوم الآخر ذلك خير 


واحسن تاويلا ). 


() آحرحه آمد("/۳۷۲-۳۷۱) والنسائي )۹/٦(‏ كتاب الأبمان وفیه:" إنكم تنددون وإنكم تشركون". 


فإذا كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر فدعوا هذه القواعد الفاسدة التي تعارض قول الله وقول 
رسوله وتعارض منهج السلف الصالح . 

6 - ومن النصوص النبوية التي تدك هذه القواعد الفاسدة قول رسول الله ئل لصحابیین 
جلیلین د اختصما فقال أحدهما :"يا للمهاحرین" وقال الأحر:" يا للأنصار" . 

فقال رسول الله و مستنکراً قوشما( أبدعوى ا لحاھلیة وأنا بين أظهركم دعوها فإتھا منتنة) . 
لا شك أنمما صحابيان جلیلان وأصلهما السنة والصحبة یر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وقد حرجا في جهاد مع رسول الله كلو . 

ولاشك أنما وسائر الصحابة الكرام والأمة بعدهم قد استفادوا من هذا الموقف النبوي 
الكريم ا حاسمء فهل السني الذي يقوله أبو الحسن أفضل من أصحاب رسول الله ي وهل 
القطبيون أهل هذه القواعد أعدل وأكثر أنصافاً من حاتم النبيين وأفضل المرسلين وسيد 
00 اکا اك ات 

-٥‏ ومنها أن الصديقة ا حلیلة ابنة الصديق زوج الرسول الکریم وأم المؤمنين وأحب الناس 
إلى رسول الله #4 قالت : قلت للنبي و حسبك من صفية كذا وکذا قال غير مسدد تعنی 
قصيرة فقال : "لقد قلت كلمة لو مزحت باء البحر طزحته" . 

قالت : وحکیت له نساناً فقال : "ما أحب أن کو فان وان لي كذا وكذا "(ع) 
فماذا یقول أهل هذه القواعد "حمل احمل على الفصل" و الوازنات" و انصحح ولا بحرح 
أو ولا دم" و النهج الواسع" . 


ع 


أ أنتم أحلم وأحكم وأعدل من رسول الله كلل ؟» أم أنكم وزعماءكم أفضل من صحاب 


تعالوا يمن شئتم -ممن بحلهم ونكرمهم- فسنقول نحن وإياهم ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله رن الله میع عليم ) وسيقول هؤلاء الأجلاء إن كان 


() أخرحه أبو داود في الدب حديث )٥۸۷٤(‏ والترمذي (۸۲/۲) وأحمد (89/5١)والطحاوي‏ (۱۹/۲) 


و أورده الألباني ق صحیح ان داود وی غاية المرام وصححه وهو كذلك 1 


هم كلام بخالف هذه النصوص باجتهاد منهم أو حطأ نعوذ بالله أن نعارض بأقوالنا قول 
رسول الله ب وسيقولون "إذا جاء خر الله بطل خر معقل" وسيتبرأ هؤلاء الأجلاء منكم 
ومن تتبعكم للسقطات والشبهات التي لا يسلم منها بشر» وسیویخونکم أشد التوبيخ على 
اتخاذ مناهج من أقوالهم تخالف نصوص الشريعة وأصوطا. 

وانظر إلى قول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- خلال كلامه في رده على بعض 
الناس الذين یتعلقون ببعض قواعد الأئمة فينصرون باطلهم وحیلهم قال -رحمه الله-: 
((فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه ۸ یقلها)) بیان بطلان التحلیل (ص۲۱5). 
-٦‏ ومنها قول علي رضي الله عنه أن رسول اللہ ي طرقه وفاطمة بنت الني 6 ليلة فقال 
: " ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد اللہ فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين 
قلت له ذلك وم يرحع إل شيئاً ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول : وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلا"(5). 
قال الحافظ ابن حجر: "فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف وقال ابن التين كره احتجاجه 
بالآية المذكورة وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه ....» وفيه منقبة لعلي حيث لم یکتم 
ما فيه عليه أدن غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على کتمه" ثم نقل الحافظ عن 
ابن بطال عن المهلب تفسيراً يغاير هذا ثم ضعفه بقوله:" وما تقدم أولى". 
ونقل عن النووي أنه قال:" المختار أنه ضرب فخله تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته 
له على الاعتذار با اعتذر به والله أعلم"(5) . 
۷- ومنها عن أن ذر رضي الله عنه قال:" ساببت رحلا فعيرته بأمه فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم:"يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولکم جعلهم الله 


() آحرحه البخاري في التهجد حديث (۱۱۲۷) ومسلم في صلاة المسافرين حديث )۷۷١(‏ 
0 انظر الفتح (۱۱/۳) الطبعة السلفية 


تحت آیدیکم» فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه ما يأكل ولیلبسه ما يلبس ولا تکلفوهم 
قال ا حافظ ابن حجر في شرح هذا ا حدیث :" واستدل(۸) أيضاً بقوله صلی الله عليه 
وسلم لأبي ذر :"فيك جاهلية". أي خصلة جاهلية» مع أن منزلة أبي ذر في الذروة 
العالية» وانما وبخه بذلك على عظيم منزلته عنده تحذيراً له عن معاودة مثل ذلك. لأنه وان 
كان معذوراً بوحه من وحوه العذر» لکن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر من هو 
دونه"انتهى. 

من الوقوع في أمور الجاهلية. 

وفيه بیان انقياده لله وطاعته لرسول الله حيث صار يسوي بين نفسه وغلامه كما في هذا 
الحديث نفسه في البخاري عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى 
غلامه خلة فسألته عن ذلك فقال:" إن ساببت رجلا.. احدیث. 

فأين حمل ابحمل على الفصل؟ وأين قاعدة نصحح ولا نحدم؟ وأين الموازنات؟!!. 

۸- ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن حبل يصلي مع 
النبي صلی الله عليه وسلم ثم يرحع فيؤم قومه» فصلى العشاء فقرأ بالبقرة» فانصرف رجل؛ 
فکان ناذا تناول منه فبلغ ای صلی ال عليه وسلم فقال:" فتان فتان فتان (ثلاث 


مرات)" أو قال فتان فتان فتاناً وأمره بسورتین من أواسط الفصل "(۹). 


() آحرجه البخاري في الإبمان باب المعاصي من آمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك حديث 
(۲۰) ومسلم ی الإيمان حدیث (۲۸) 

() يعني الامام البخاري. 

(() آحرحه البخاري في الأذان حدیث (۷۰۱) ومسلم في الصلاة حدیث )٥٥٤(‏ وعند مسلم فأخبر معاذ عنه 
فقال: " إنه منافق" 


قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث:" ومعنی الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سبباً 
لخروحهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة ... وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله 
فتان أي معذب لأنه عذبمم بالتطويل » ومنه قوله تعالى:(إن الذين فتنوا المؤمنين) قيل معناه 
عذبوهم . 

فهذا معاذ من أفاضل الصحابة ومن کبار علمائهم وله المنزلة الكبيرة عند رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم م يتأول له قولاً ولا عملاً لا يريد به إلا الخير . 

فلم يحمل بمحمله على مفصله ولم يقل نصحح ولا نحرح أو لا حدم ول یجر له عملية 
موازنات ولا غير ذلك من قواعد القوم الباطلة. 

فهل من يدافع عنه هؤلاء بمذه القواعد أفضل عند الله وعند الرسول والمؤمنين من أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

۹- ومنها أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداها الأحرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاحتصموا إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم فقضی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن دية جنیٹھا غرة عبد أو ولیدق وقضى بدية المرأة على عاقلتها 
وورٹھا ولدها ومن معهم » فقال حمل بن النابغة الحذلي : يا رسول الله كيف أغرم من لا 
شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك یطلء فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم :" إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع(۱۰). 

قال الحافظ في الفتح (۲۲۹/۱۰) قوله :" فا هذا من إخوان الكهان أي لمشابمة كلامه 
كلامهم". 

فأين "حمل ا حمل على الفصل"؟ وأين "نصحح ولا نحرح أو ولا تحدم'؟؛ وأين "منهج 
الوازنات ؟ . 


ومن هدي الخليفة الراشد عمر بن ا خطاب الفاروق رضی الله عنه: 


00 أخرجه البخاري :( ۲۹۱۰۰۵۷۲۰) ومسلم في القسامة حدیث (۱۰۸۰) . 


۰-()) قوله:" إن ناساً کانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله فلا وان الوحي قد 
انقطع. وانما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, فمن آظهر خيراً؛ آمناه. وقربناه؛ 
ولیس إلينا من سريرته شيء, واللہ یحاسبه في سريرته» ومن آظهر لنا سوءاً؛ لم نأمنه 
ولم نصدقه. وان قال: إن سريرته حسنة". 

(ب) - وقصة صبیغ العلومة اللشهورة » وصبیغ من التابعين لا یعرف ببدعة ومع ذلك 
عاقبه عمر رضي الف عنه عقوبات شديدة علی آسئلته عن التشابه. 

فلم يحمل في حقه احمل على الفصل ولا قال نصحح ولا جرح أو ولا دم ء ولا ذهب 
یوازن بین حسناته وسیئاته ولا راعی قاعدة من قواعد هوّلاء الباطلة. 

وکذلك غیرہ من الصحابة وأعلام الأمة» من قال ببدعة قالوا إِنھا بدعة ومن أخطأ حکموا 
على كلامه بالخطأ. 

ثم إن كتب ال حرح والتعديل العام وا خاص لا قامت على الكتاب والسنة وحاصة مثل هذه 
النصوص التي استدللنا بها وسيرة الصحابة رضي الله عنهم . 

ولا تعرف هذه الأمة سنيها ولا بدعيها غير هؤلاء هذه القواعد الباطلة. 

ولقد حالف أصحاب هذه القواعد أصلا من أصول الإسلام مجمعاً عليه ألا وهو الأخذ 
بالظاهر وانه لا يؤول إلا کلام العصوم. 

قال البقاعي رحمه الله في خلال رده على من يتأول كلام ابن الفارض: 

"مع أن الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه الذي ما سلك فجاً إلا سلك الشيطان 
فجاً غير فجه. قد أنكر التأويل لغير کلام المعصوم ومنع منه رضي الله عنه, وأهلك 
كل من خالفه وأراده وبسيف الشرع قتله وأخزاه, فيما رواه عنه البخاري في كتاب 
الشهادات من "صحیحه": "إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 4 
وان الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم. فمن أظهر خيراً؛ 
أمناه» وقربناه» ولیس إلينا من سريرته شيء. والله يحاسبه في سریرته. ومن أظهر لنا 
سوءاً؛ لم نأمنه, ولم نصدقه. وان قال: إن سريرته حسنة". 


وقد أحذ هذا الأثر الصوفية» وأصلوا عليه طريقهم» منهم صاحب ''العوارف'" 
استشهد به في "عوارفه"» وحعله من أعظم معارفه» فمن خالف الفاروق رضي الله عنه؛ 
كان أخف أحواله أن يكون رافضياً حبیثا وأثقلها أن يكون کفاراً عنيداً. 

وهذا الذي سماه الفاروق رضي الله عنه ظاهراً هو الذي يعرف في لسان المتشرعة 
بالصريح» وهو ما قابل النص» والكناية والتعریض. 

وقد تبع الفاروق رضي الله عنه على ذلك بعد الصوفية سائر العلمای لم يخالف 
منهم أحد؛ كما نقله إمام الحرمين عن الأصوليين كافة» وتبعه الغزالي» وتبعهما الناس. 

وقال الحافظ زين الدين العراقی: إنه أجمع عليه الأمة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم 
من أهل الاجتھاد الصحيح. 

وكذا قال الإمام أبوعمر بن عبد البر في "التمهيد". 

وأصله إمامنا الشافعي في "الرسالة"؛ لقول النبي ##: "إنكم تختصمون ال ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته» فأقضي له..." الحديث. رواه الستة عن أم سلمة رضي الله 
عنها في أمثال كثيرة. 

وقال الأصوليون كافة: "التأول إن كان لغير دلیلء كان لعباً» وما ينسب إلى بعض 
المذاهب من تأويل ماهو ظاهر في الکفر فکذب أو غلط منشؤه سوء الفهم. . . ۳۹۳ أولنا 
كلام المعصوم؛ لأنه لا يجوز عليه الخطأء وأما غيره؛ فيجوز عليه الخطأ سهواً وعمد'''''. 
وقال الشوكاني في كتابه" الصوارم الحداد" (رص٦۹۷-۹):((‏ وقد أجمع المسلمون أنه لا 
يؤول إلا كلام المعصوم)). 
والان ننتظر من هؤلاء القوم الموقف النهائي من هذه النصوص العظيمة من القرآن والسنة 
النبوية ومن إجماع علماء الأمة هل سينقادون لما كما يدعون أتمم أصحاب دلیل. ‏ أو 
سیعاملونضا كمعاملة أقوال وفتاوى وأحكام علماء السنة . 
نسأل الله لهم الحداية إلى إدراك الحق وتعظيم هذه النصوص الربانية والنبوية والسلفية 
والانقياد ما. 


۱ ام 


( ) "تنبيه الغبي" (ص ۲۵۱ - ۲۵۳). 


کتبه 
في ۲۳/۰/۱۳ ۱ه 


